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فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان 


الحمد لله» وبعد: 
فقد قرأت الرّسالة التي بعنوان: «من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» تأليف الشيخ: عبدالعزيز بن محمّد بن عبدالله السدحان 
فوجدتها رسالة مفيدة في موضوعهاء جيّدة في عرضها وأسلوبهاء تحث على 
الاقتداء بالأنبياء عملا بقول الله تعالى:+ فيه دنهم أَقّسَدِةٌ _ [الأنعام: .]6٠‏ 
فجزاه الله خيرًا على ما كتب ونفع به» وصل الله وسلم على نبینا 
محمد وآله وصحه. 
كتبه : 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
اه 


SS 


۳۹۱ سلطا یه 


وسلم على آشرف الرسّلین نينا 

محمد وآله وصحبه أجمعين» وعلى جميع الانبیاء والرسلین» وبعد: 
فقد قرأت هذه الرّسالة التي تتعلق بأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والتي آفها الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد السدحان وفقه الله 
تعالی وسدّد خطاهء فوجدتها رسالة قيّمة مفيدة في هذا الموضوع الشريف. 
وهو: حسن الخلق وآثاره ونتائجه. وقد آورد ما تيسّر له من الأخلاق الحسنة 
والتي دل عليها القرآن الكريم والسنّة النبوية الصحيحة» فأحسن في الانتقاء 
والاختيار وأجاد وأفاد. فننصح بنشر هذه الرسالة والاستفادة منها لیحصل 
التخلّق هذه الأخلاق الشريفة وليقتدي الخلف بالسلف» حتى يحصل 

الانتفاع والتأثر هذه السمات الفاضلة ونتائجها. 

وفق الله تعالى هذه الأمّة لما فيه الخير والصلاح» والله آعلم» وصلى الله 
على نبینا حمد وآله وصحبه وسائر النبيين» وسلم تسلع كثيرًا إلى يوم الدين. 
عبدالله بن عبدال رحمن الجبرين 
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الحمد لله ربٌ العالین» وصلى الله وسلم على نبینا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد: 

فإن موضوع «أخلاق الأنبياء [) موضوع جدير بأن يقرأ 
فيه» وأن يُتكلم فيه» وأن يسمع فيه؛ لأن فيه الخير كله فالأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام-هم الذين بلغوا رسالات الله إلى أقوامهم. 
وهم صفوة خلق الله ل ولهم من الفضائل واخصال ما لا یوصل 
-بل ما لا يقرب إلى مثله» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وسأذكر في صدر هذه الرّسالة''' مقدّمات بين يدي الوضوع. 
وهذه القذمات فيها بیان لأهمية هذا الوضوع خصوصًا ولقام 
الثبوة عمومّا وخحصوصا کذلك: 
(۱) آصلها محاضرة آلقیت في «جامع آي هريرة ©» مغرب یوم الثلائاء ۲/۹/ 

له نم آلقیت بعض معالها في إذاعة القرآن الکریم يوم الثلائاء 


۷ هي برنامج «معکم على امواء» مع الشیخ/ عبدالکریم القرن» 
وکان ذلك وقت إعداد الکتاب للطبع. 
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# القدمة الأولى: 

أن من آسیاء الله تعالی «الحكيم»» والحكيم هو: الذي يضع 
الأمور مواضعها. 

إن في البشر حکیاء لكن حكمة البشّر مها بلغت يعتريها 
النقص والخلل. 

أا في شأن حكمة الله تعالى فحكمته بالغة في الكمال أعلاه. 
وبالغة في الكمال منتهاه»+ إن ربك حم علي _ [الأنعام: ۸۳]) 
+ وکات أده عَلِيمًا ڪا _ [الساء: ۲۲۱۷ وهو ليم كيم _ 
[التحريم: ۳۳۰۲۲ وشو لمكم الْمَلِيم _ [الزخرف: ۸4]. 

كو الّه تعالی بذکر هذه الصفات له وهو له العا 
الحسنى وله الصفات العلى. 
# القدمة الثانية: 

من حكمة الله تعالى وعظیم صنعه في خلق الناس أن فاضل 
بينهم في الأنساب» وخالف بينهم في الالسنة والالوان قال تعال: 
+ وین َيه خَلَقُ لسوت والرض راغیلف آل رڪم 
دی لک لابت یی _ لالروم: ۲۲]. 


فالناس فیهم الرّئيس والرژوس وفیهم الغني والفقير» 
وفیهم العَجَمي والعربي» وفیهم الفاضل والفضول. 
#۶ المقدمة الثالثة: 

في تغاير آحوال الناس واختلاف أنسابهم وعقوضم وعلومهم 
وكثرة آموام وغبر ذلك حکم عظيمة» ومن تلك الحكم: 

أن الحياة لا تكمل إلا بذلك. فلو كان الناس كلهم أغنياء لتعطلت 
منافع كثيرة» ولو كان الناس كلهم فقراء لتعطلت منافع كثيرة» ولكن 
قال تعلل: + ورفعتا بعصم فوق بعض درجت لخد بعصم بَعَضَا 
سرت موب _الزخرف: 016 هو ار یلق 
وإ نیاو بر _التغين:؟1. 

فأنت إذا قلبت الطرف في أحوال الناس على اختلاف 
أعصارهم وتباعد أقطارهم» واختلاف آلسنتهم وألوانهم... رأيت 
فروقا كثيرة: غني وفقير» سليم وعليل» رئيس ومرؤوسء مؤمن 
وكافر.. وهلم جرًا. 
*# المقدمة الرابعة: 

مع تغیر أحوال الناس ومع تمايزهم.. إلا آن الرفعة الحقيقية 
هي رفعة الإيان بالله ل مها تغايرت أنساب الناس وتکاثرت 
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أموال بعضهم على بعضء فالعبرة بالرّفعة الحقيقية وهي رفعة 
الایمان۳ رن آسعر کون دنک _ شرت ۱۳ 

ولهذا یتفاضل الناس» ویزن الناس آنفسهم بموازین 
بات :اسه هر ال الال :مز ان الو لزان العسر ۵ 
وهذه الوازین بها یتفاضل الناس على بعضهم البعض» وبا في 
مجالسهم ومجتمعاتهم یزنون آنفسهم في غالب أحواهم إلا ما 
شاء ال وهذه الموازين لا قيمة لما إذا خلت من الميزان 
الحقيقي» وغذا ميزان النسب باطل إذا لم يسخره صاحبه في 
طاعة الله ويستعن به على طاعة الم ولهذا-+ فإذا نِم في الصور 


تبت 
> 


فلا أضاب ينهم تمد _ [الومنون: ۱۰۱]. 

2004 ا و م 0 
مضي يي د مال ولا بون ا إلا 
أق له بمب سیم _ [الشعراء: ۲۸۹-۸۸ 

۲ مب و رر سک رھ ل e‏ 
ميزان العشيرة:- وم یف لت من لہ ) وم وید (م) 


ا 4 


وصصلحبئه- ء وبنيه شه ..._ [عبس: ۱-۳۶ ۳]. 


م 0 


إذا الميزان الحق والرفعة الحقيفية:+ ان گرم کر عند أ 


ور وح 
کم _ [الحجرات: ۱۳]. 


١ 


و > 
ام 


2 ۵ 


وليس على عبد تقي نقیصه 
7 اشرق وان ال آو عم 


۴ المقدمة الخامسة: 
الرّفعة بالایمان رفعتان: 


-١‏ الرفعة بالإيان لأهله المؤمنين؛ فالمؤمنون مرتفعون على غيرهم من 
غير المؤمنين + وتم لاود نكمم ومني _للعىرن:۳۹]. 
۲- وآهل الایمان فيهم آناس يرتفعون على من سواهم من بقية 
المؤمنين بخاصية خصّهم الله وفضّلهم بهاء وهي العلم. 
وقد جمع الله الرّفعتين في سورة المجادلة [الآية: »]١١‏ فقال 
[:-+ یرف هلر نویدم _ هذه الرفعة الأولى بالایمان 
ور اونا اما ال نخان 


جب 
و 


إِذَا؛ ار فعة ما مي لام لین عل خی نون والرفعة 
الخاصة هي لأهل العلم من أهل الایمان على سائر المؤمنين. 
#۴ القدمة السادسة: 

أهل الرّفعة الخاصّة صة بالعلم والایان یتفاوتون فيا بینهم؛ 
فالعلاء يتفاوتون بينهم لا أن هناك منزلة يصعُب التشوف ها 


کک 
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فضلا عن فربهاء ناهيك عن بلوغها.. منزلة خصّ الله [ بها 
أقوامًا من الناس» منزلة اصطفى الله ها أناسًا من خلقه. تلك 
المنزلة هي: منزلة النبوة والرسالة. 

فأولئك الثلة المباركة من أنبياء الله ورسله [قدبلغوا 
منزلةً فضّلهم الله © بها لن يصل إليها -بل لن يُقاريها ‏ أَحَدٌ 
مین النامن. 

تلك الثلة الباركة اصطناهم الله: + لله یصَطفِی مرک 
الْمليِكة رسلا وم الَا _ [الحج: ۳۰۲۷۵( الله له آعلم حَيّتٌ س 
کل را [الانمام: ۲۱۲4 


6 م و 


هذه الثلة المباركة:+ إن ماضتم مالس زک یی الدّار ل 
۳ ي عند لمن الْمصطفَينَ انار _ [صن:407-47]. 

نصر الله من نصرهم وآواهم :+ ما هه اک زا ی 
موی یو الد نيا ودوم یوم هد _ [غافر: .]0١‏ 

0 الله وأخزى من كذبهم وعاداهم 2 ولد اسر 
ری تلت فَحَاقَ الک سخروأ أ مهم ما کنو بو 


ی 


۳ 


4۶ المقدمة السابعة: 
أن الأنبياء والرسل - علیهم الصلاة والسلام - یتفاضلون 


صد 


۳ 
وير دي مسج ام ور و شا 2 ما ام هام 


فیما بينهم:+ تک الرسل فضلتا بعضهم عل بعض مهم من کلم آل 


وأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم » ونبینا محمد »» وأفضل 
الخليلين نبینا حمدٌ »» فهو » أفضل الأنبياء والمرسلين بتفضيل 
الله تعالى له عليه وعلی جميع الأنبياء والمرسلين أفضل وأزكى 
الصلاة والتسليه'''. 
+ المقدمة الثامنة: 
من عظيم مكانة الأنبیاء [ ورفيع منزلتهم وشريف 
مرتبتهم آن الفطر تطمئن لصادق دعوتهم» وصدق ألسنتهم 
(۱) هنا أمرٌ لا بد أن نعلمه لأهميته في تقرير البدع والسنن؛ فتفضیل الکان وتفضیل 
الزمان» وتفضیل الانسان.. مردّها إلى الشارع الحكيم فالرّسل علیهم الصلاة 
والسلام یتفاضلون» والذي فاضل بينهم هو الله الذي أرسلهم. + يَلَكَ سل 
سا مهم عل بَعضِ . والبقاع تتفاضل, فالساجد آفضل البقاع؛ لأن الشرع 
فضّلهاء والأزمنة تتفاضل» فلرمضان فضل ولیوم عرفة فضل ولیوم عاشوراء 
ولصیامه فضل.. وهكذاء فاذا رأيت من یفضل انساتا أو مكانًا أو زمانًا تفضیلا 
شرعيًا دون نص من الشرع فاعلم أن تفضیله ذاك باب إلى البدعة. 


[ له ][ مت قانید ‏ 1 
ومقاهم» وان العقول تقطع بصحة کلامهم وبحقیقه دعوتهم» 
وذلك لا للأنبياء من عظيم الرّتبة وشريف النزلةء ولان 
دعوتهم هي دعوة التوحید» وهي الدعوة الحق» وما سواها فباطل. 
۴ القدمة التاسعة: 
يمرضون. ومجزنون» وییکون» وتضیق صدورهم ويموتون.. 
رض 6 ساس وی ی 0 ا 2 ےہ اح 
+ وما آرسلنا من لِك إلا ر لا نوحى ایهم _ [النحل: 4۳]) 
+ فلعلك تارك بع مَابو س7 لباک وضایق و صد رک _ [هود: 1۱۲ 
+ ولد رضت فهو شفيب _ [الشعراء: ۲۰۸۰ ولقد نعل آنك يضِيقٌ 
لع ور ر سر هر م گر مر 2 
صدرك بمایقولون _ [الحجر: ..]٩۷‏ فالآنياء ‏ [يَشَرٌ لیس فیهم شيء 
00 
من صفات الربوبية أو الالوهية. 
ل ی 7 سح سر صح برد عم نس يب و و 
۳ وما جعلنا لبشر من فلك الخلد ۱ ين مت فهم 
م وم 2 ۹ر م رسلا و مہ 
ادون _ [الأنبياء: ۳۰۲۳۶ قل وَل لکم غندی زاین 


5 ج 2 
ج مرحم مجر لمعل وم عم وو سر ۲ 
هل يسوی الاعمی والْبِصِير آفلا ترون _ [الأنعام: ۵۰]. 


سیم 


المقدمة العاشر : 


مع بشريتهم - عليهم الصلاة السلام - فقد خصّهم الله تعال 
بخصائص دون الناس» وهذه الخصائص لا تخرجهم عن دائرة 
البشرية ولكن الله جل وعلا_خصّهم واصطفاهم بها دون غيرهم. 

فمن خصائص الأنبياء والزسل دون الناس: الوحي. 

ومنها: العصمة. 

ومنها: أن ینم تنام لكن قلوبهم لا تنام . 

ومنها: میم لاوج عند الوت هل ربد آن تبقی بش 7 لد 
أو أن تموت؟". 

ومنها: أغهم يُدفنون في المكان الذي ماتوا فيه» وقد جاء في 
الحديث: «ما قبض نبي الا دفن حيث يُقبض)”". 

ومنها: أنْ الله [حرّم على الأرض أن تأكل آجسادهم * 

ومنها: آنهم أحياءٌ في قبورهم يُصَلُون. 


(۱) في حديث أنس © الطويل في الإسراء والعراج قال: «... وكذلك الأنبياء 
تنام أعيئهم ولا تنام قلومم». أخرجه البخاري (16117). 

(۲) كما في الصحيحين من حديث عائشة 8 عن الب » قال: «ما من نبي 
یمرض إلا یر بين الدنیا والآخرة». ۱ ۱ 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۱۲۲۸) عن أبي بكر © باسناد ضعیف. ولکن له طرق 
وشواهد یصح بها. 

(6) فإن قال قائل: قد یکون ذلك خاصية لغير الانبیاء من الشهداء؟ فیقال: نعم لکنها 
خاصية لجميع الأنبياء بخلاف غيرهم» فقد ينعم على بعضهم دون بعض. 
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# المقدمة الحادية عشرة: 

كا أن للانبیاء - عليهم الصلاة والسلام - خصائص دون 
الناس» فاٍن أفضلهم وهو نبینا محمدٌ عليه الصلاة والسلام له 
خصائص دون سائر الأنبياء ل فهو يشارك الأنبياء [فیا 
سبق من الخصائص ويزيد علیهم بخصائص له دون غيره. 

شن ی ی هريرة © قال: شی و ا 
يقول: صلب على الأنبياء بست: أعطیث جوامع م الكل 
تورث بالرُعب. وأَحلت لي الغنائم؛ وجیلت لي الأرضٌ طهورا 
ومسجدًاء راسا إلى الخلق كافة, وخم اون . 

وعن جابر بن عبدالله §: ل »> قال: «أعطیت 
خمسًا لم یمن أَحَدّ قبلي: صرت بالرعب مسيرةً شهر 
وجُلّت لي الأرض مسجدًا وطَهُورًا فاا رجل من أمّتي 
أدركتةٌ الصلا 6 فليصلٌ» وأجّت لي المغانم ول نحل لأحد قبلي. 
ENES‏ وكان النبئٌ يبِعَتُْ إلى قومه خاصّة وبعثت 


إلى الناس عامّة». 


(۲) آخرجه الشيخان. 


فمن خصائص نبینا حمد »: 
۱- آنه » أعظى جوامع الگلم: کا تقدّم في حدیث أي هربرة 
O‏ اف ان رات اللي اكات 
وس و یو 
e‏ 
ار الله( نض ال امس ون 
قال الحافظ ابن حجر .۰ نحت حديث جابر بن عبداله 
5 التقدم: «مفهومه أنه لم يوجّد لغيره النصرٌ بالرّعب 
في هذه المذة ولا في آکثر منهاء أمّا ما دوتها فلاء لكن لفظ 
رواية عمرو بن شعيب: «ونصرت على العدوٌ بالرعب ولو 
كان بيني وبينهم مسيرة شهر». فالظاهر اختصاصه به 
مطلقاء ونیا جَعَل الغاية شهرًا لأنه لم يكن بين بل وبين 
آحد من آعدائه ك منه» وهذه ا ا له عل 
الاطلاق حتی لو كان وحده بغیر عسكر» وهل هي 
عضيل OEE‏ 
۳- أن الغنائم حاط لم ات سنا 


)۱( «فتح الباري» (۵۲۱/۱). 
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انالا رض جعلّت له » ولاو ا بخلاف 
من كان قبله فإنهم لا يصَلُون إلا في أماكن الصلاة. 

۵- أنه » خاتم الرشل وأفضلهم وأكثرهم تابعًا يوم القيامة. 

- أن رسالته » للناس كافة» فقد كان كل نبي یُرسّل إلى 
ق عبت إل الام كاف وبا 

تک الا كانه لان قن رصن _ سباء ۲۸ 
+ فل ییا الاش لي سول نو کم چیکا_ 
[الاعراف: ۱۵۸ ]. 

۷- بقاء معجزته الخالدة وهى القرآن الكريم» ا از 
بحفظ الله تعالی + إا کنن ا اکرو له فظو 
ا 

# القدمة الثانية عشرة: 
من لوازم منزلة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أنهم 

إذا كانوا أفضل البشر» فإن من لازم ذلك أن أخلاقهم أفضل 

الأخلاق» وأن آداهم أفضل الآداب على الإطلاق» فهم أهل 
السّمت والمروءة والأخلاق النبيلة والصفات الشريفة» عليهم 

الصلاة والسلام. 


* القدمة الثالثة عشر ة: 

ای شا اه مهن عازن وی 
ودعوتهم» فان الله [ أمر أفضلّهم ل 
والسلام-آن يتتدي بداهمفقال ۵ له » :+ أوک ی هَدَى 
لَه همم ده _ الأنعام: 4۰] أي: يا حمد» اقتد ۳ 
ااام قلك. 
** المقدمة الرابعة عشرة: 

ی » ذلك وسار على هدي إخوانه الأنبیاء ل 
وزاده الله تعالى فضلا فکان عظم الأنبياء [منزلت وکانت 
أخلاقه عظم الأخلاق وآشر فها. 

فلقد زکی الله لسانه:-+ وَمَايَطُِ عن َو _ [النجم: ۳]. 


۱۱ 


وزکی الله بصرّه:+ ما زاع صر وما طق _ [النجم: ۱۷]. 

وزکی الله مه .+ اک لعل خلق عظیم _ [القلم: 4]. 

قال بعض علماء الشافعیة: وتعظیم العظیاء للشیء يذل 
على توغله في العظم فکیف إذا كان العظّم هو اعظم 
العظ‌اء وهو الله 2 


1 - م نألا قالأنياء‎ C3 


# المقدمة الخامسة عشرة: 
أمرّنا الله - جل وعلا - بلزوم الاقتداء بنبيّنا محمد »: 

+ مد کان 1 ل اه و ان 

اليو لخر وك ره كيرا _ [الأحزاب: ۲۱]. 
أمرّنا باس على نهجه وبالاقتداء مبديه وشريف أخلاقه 

وصفاته. وجميع صفاته »> نبيلة. 

# المقدمة السادسة عشرة: 
عظم الإسلامٌ شأنَ الأخلاق وذلك من وجوه كثيرة» منها: 
ع له ۱ ع و 

-١‏ أن الله تعالى أثنى على نبيه » بعظیم خلقه الفاضل: 

+ ولتك لع حل عظيم _ [القلم: ]. 

۲ أن النبيّ عليه الصلاة والسلام - وهو أعظم وأفضل البشر 
اخلاقا = كان يدعو ريه بان پرزقه خسن الأخلاق: 
«واهدني لأحسن الأخلاق لاتهدي لأحسنها إلا آنت» 
«اللهمّ کا حسنت كلقي فب فحَسّن خُلُّقي)0". 

)١(‏ آخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث عل 0 واوّله: «كان » إذا قام إلى 


الصلاة قال: وجُهت وجهی للذي فطر السموات والأرض...» الحديث. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (4۰۳/۱) من حديث ابن مسعود ©» 


0 


وکذا (7/ ۰۸ ۱۵۵) من حديث عائشة 74. 


۳ 


(۱) 
(۲) 


۳ 


ع رد یر ی 3 57 و 2ن ور 
أن الاسلام جَعَل حسن الأخلاق قربة قد تسَاوي بعض 
و یں ي 
القرّب العظيمة. قال »: (إِنّ الرَّجُل ليذرك بحسن خلقه 
درجة القائم باللیل الصائم بالنهار »۰ 
أن النبيّ » بَيّن أن آقرب الناس إليه يوم القيامة أحسئهم 
آخلاقا. قال »: «إن آحبکم إل وأقربكم مني منزلا يوم 
القيامة أحاسنكم أخلاقًا)”". 
الحذر والتحذير من سيّها. قال »: «واصرف عنى سيّتها 
لايصرف عنى سيّتها إلا أنت)”". 
أنه » بیّن أن الأخلاق تؤثر على العمل صلاحًا أو فسادًاء 
۹ ۶ 3 ۱ ۶ 
قال »: «أحبٌ الناس إلى الله تعالى آنفعهم للناس...» 
۳ 7 وو 2 
الحديث» وفي آخره: «... وان سوء الخلق يفسد العمل كما 
2 
يفيك الل العسل» . 
أخرجه أبو داود »)٤۷۹۸(‏ وأحمد (11//5) من حديث عائشة 74. 
أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۹۳)ء وابن حبان (۷٥٥٥-الإحسان)‏ من حديث أبي 
تعلبة اقفو O‏ 


أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲/ 057 5)» وابن آبي الدنيا في «قضاء الحوائح» 
(ص57). وحسّنه الآلباني في «الصحيحة» .)٩۰(‏ 


& 1 نی 1 


# القدمة السابعة عشر ة: 

ما تقدم من عظيم شأن الأنبياء [ وشأن آخلاقهم وما 
للأخلاق في الاسلام عند الله [ من النزلة الرّفيعة والدرجات 
لمنيفة.. حري بکل مسلم أن یعتّی بتهذيب أخلاقه» وأن يكون 
حَْسَن الأخلاق في جیع جوارحه وفي جميع مجالسه وآن يستشعر 
منزلة الخلق الحسن» وأن يَعلم أن الأخلاق الحسنة دعوةٌ صامتف 
فكم دخل في الاسلام من قوم بسبب الأخلاق الحسنة» وكم 
أبغض الإسلامَ من أقوام وزاد بُعضُهم للإسلام بسبب سيئ 
الأخلاق» فحري بكلّ مسلم أن یرعی هذا الجانب فيه يتعلق 
بتحسين اخلاقه. 
# المقدمة الثامنة عشرة: 

بعد هذه المقدّمات أختم بمقدمة أخيرة» وهي: أن ی خلّق 
ذَكره الله [في بعض أنبيائه» فهو في جميع الأنبياء لژ لان 
بعضهم يقتدي ببعض» وکل واحد منهم يقتدي بمن قبله. 

وبعد سياق تلك القدمات الثاني عشرة.. أسوق بعض ما 
يسر الله تعالى من أخلاق الأنبياء والزسل عليهم الصلاة 
والسلام. فأقول وبالله تعالى التوفيق: 


| سنا یی 7 | ت 


2 
4 


من أخلاق الأنبياء [: أنهم أكثر الناس خشية لرمهم. 


فهم [أعلم الناس بالله:+ تما شى ال من عباده 


22 


لْعلموا _ [فاطر: ۲۸]. والأنبياء [آخشی الناس لله ل هذا 
فمن تأمّل في الایات الكريمة وفي الأخبار النبوية عن الانبیاء 

[رآی عشرات -بل مئات_الأمثلة: 

فآدم (: قال الله [عنه:+ وتادهما رما أل تیک 
عن‌تلها اجره وأقل تک لین تکام [الأعراف: ۲۲]. 
فبادر :+ کل ریت طا انشا وین ر تفر لا تک 
اک من آلْحَسِرِينَ _ [الاعراف: ۲۳]. 

ونوح (: ا سأل ربّه [ نجاة ابنه وتیل أنه لم یوفق 
إلى الصواب. وبين له ربه خطأ ذلك منه» بادر + وم يتوان 


رل ][ م نألا قالأنياء - 1 


اه 


يك هلر یج نکن اتی َك وہ رآ أن 

کون من ألْجَنْهِاِينَ _ [هود: 45-40]. فادر خشبة وخوفا 
و طمعا في مرضاة الله [ وخشية عقابه و سخطه: + قال رب 
ذبلک ی نه ل E‏ 


را نم کم 


اڪن تن ألَحَسرین _ [هود: لا ]. 
يونس ذو النون و تایه ارو یج 


وم يصبرء لکن لا نبهه ريه [رجم فبادر وم قرا 
تي و ل أل ا ف اگ ل 


۳7 2 


إلا ات سکناک ق کت رن سو [الأنبياء: ۸۷]. وي 


و 


اف 


رم ر 


E‏ نهء کان مِنَالْمْسَبَحِينَ (۳9) لبت فى بطي 
اک کم بو )4 بد تة بالعراء وهْوَسَقِيمٌ () وس یه 
e‏ من بمقطین [الصافات: 155-15#]... فدعا ( ريه 1 
وو اه سو اسه 2 ذلك له. 
وموسی [: 0 رجلا فات وتييّن له خطأ ذلك 
الأمر:+ قال هذا من عي َمل امین د ان 
[القصص: ۱۵]. ثم سارع نعف GL‏ 0 


لقن / © 


مج م۵ و 


الغفور ارم _ [التصص: ۱]. 
داود (: كان کساثر إخوانه الأنبياء [ سريعًا في 
الأوبة والعودة لا امتحنة الله [ في الحكم بين الخصمين: 


ی 
سس مرحم ۳2 


+ وظن داووذ نما فته فاستعقرریه وخر راکعا وأنابَ_ [ص: 4 ۲]. 
وبکل حال؛ فمع ما للأنبياء ( من النازل المنيفة 
والرّب النبيلة الشريفة.. فقد کانوا آسرع الناس أوبة إذا تبيّن 


آنهم أَحطوّ وا. 


للك || م نألا قالأنياء - 1 


j 2۱ 0 


ومن آخلاق الأنبياء [: آنبم أَعظم الناس أدبا مع الله 
1 

ومن شواهد ذلك ما قصّ الله تعالى في القرآن علينا في شأن 
عیسی ط عندما قال الله تعالى له دوف كال يع داك 
+ ات قَلْتَ لتاس اون وَأ لین من دون قال 
منک ما یکو یح آنآو ما یس لی يکي گت فا EE‏ 
ل تان سی ول َعَم ما فى تیک لک أنت علم 
الفیوب _ [المائدة: ۱۱۱ ]۰ 

فهو [ لم يقله» فدعوته ودعوة جیع الأنبیاء إلى 
التوحید وهدم الشرك ولکن عیسی ‏ سلك مسلك أدب 
الأنبياء [مع ریم ©. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «وهذا توفیق للتأدب في 


الجواب الکامل». 


| م أغلاقالأنياء - 7 اله 


ف نج 


ومن أخلاق الانبیاءه [: أنهم لا ینتقمون لأنفسهم 
ولا ینتصرون هاء بل كان همهم ومقصدهم مرضاة ریم 1 
فلا یتقمون إلا إذا انتهکت خرمات الله تعالى» ما لأنفسهم فلا. 

یعقوب [: لا علم آبناژه بافتضاح آمرهم وعلموا 
بخطتهم وعلموا أن یوسف موجودٌ وحي پرژق في ذلك 
الوقت.. رجعوا منکسرین إلى أبيهم:+ قالوایتاباا اسف لا 


0 مب 


همم م7 ع له 
وبا نا کنا حلع _ [يوسف: ...]٩۷‏ ومع أن یعقوب + 
ذاق الأمرّين من بعد يوسف عنه ومن مکر اخوانه به ومن 
۰ ۰ مس مرو مر هو محر 4 کت 77 

كذمهم علیه.. مع هذا كله:+ ال سوک أَستمْفر تکم ری إِنَّهُ 
هو حور ارت ات9 

ثم هنا مسألة: لاذا قال: «سوف آستغفر) وم یقل: «سأستغفر) 
ریدغ شم مباشرة؟ 

آجاب بعض الفسّرین بأنه آخر دعاءه هم إلى السَحر لأنه 
آرجی للإجابة» وطذا آثنی الله تعال على الستغفرین بالااسحار 


3 للات الاد [. 


وقال ۳:۵ والْمسكَعْفرت بالاسحار _ [آل عمران: ۱۷]. 
ویوسف [: كذلك لم ينتقم من إخوانه مع شناعة ما 
2 ۶ 
فعلوا به» ومع قدرته على الانتقام منهم» إن| قال لما علموا آمره: 


ص ص ےہ صا 210 


چە > رلب 02 عا رار 9 ص م مرمع 
+ قالوا ولیک لانت يوسف قال آنا وف وَهَندَا أن قَدَ 


۳ مدهو مس سه ل یه دماح و ور و 

مرک الله عَلِسَنا ائه, من ينق وسر فانک الله لا یسیع 
م سا 22 و« هه 00 جر ۵ راص ام 
آخر المخيييين: ‏ [یرسف: ۰14۰ فقال |خوته:( فالوا تات 


جح رار مر هراس 


قد رک أنه تا وان کنا ووی _ [یرسف: ..]1١‏ 
هل انتقم؟ أو وبّخ؟ هل فعل؟ حاشا وکلا.. لأنهم الأنبیاء 
آهل الخلق الرفیم» بل قال:+ لا تريب يكم الیرم بر 
ا اال ا EN‏ 

بل بلغ من عظيم آدبه - عليه الصلاة والسلام - أنه لما 


4 
>< وہ م م 2 E‏ اساشر 


من سجن _ [يوسف: ۰ ولم یقل: ومن الجُبٌ. حتى لا تجرح 
مشاعر إخوانه. نم قال:+ من بعد أن تَرَعَ اَل نی وب 
لٍخوقت . مع أن الشیطان م ینزغ من جهته ولکنه نزغ من جهة 
| خوته» ولکن کل ذلك من باب عدم جرح مشاعر إخوته» فلم 
ینتقم - عليه الصلاة والسلام - لنفسه. 


ما نبنا محمد »: قالت عائشة 4/: «ما انتقم رسول الله 
» لنفسه في شیء قطء حتی تنتهك خَرّمات الله" . 

كان عليه الصلاة والسلام - تُخطأ عليه ویساء إليه ولکنه 
كان يعذر ويلتمس العذر؛ لاه كا ذكر الله عنه: + وَإِنَكَ لعل 
خلق عير _ [القلم: ]. 

عن أنس ابن مالك © قال: «خرجت مع النبيّ » 
وعليه برد تجراني غليظ الحاشية» فجاء رجل فَجَبَدٌ الإرد حتى 
أثر برد في صفحة عَدّق النبيّ » ثم قال: يا محمد» مر لي من 
مال الله الذي عندك! فالتفت إليه رسول الله » ثم ضحك ثم 
ا 

لقد أساء هذا الرّجَل الفعل حين جذ امد وأساء بالقول 
لغلظة الخطاب وشدّته. 

ولقد كان بمقدور النبي - عليه الصلاة والسلام - 
یعاقبه وأن يُعزّره وأن لا یعطیه شیتّاء ولکنه ى) قال الله تعالى 
عنه:+ بالْموّمييرت رء وف يحم _ [التوبة: ۱۲۸]. 


.74 متفق عليه من حديث عائشة‎ )١( 
, © متفق علیه من حدیث آنس‎ )۲( 


١ / 2 ص تلا قالإنياء‎ ۱ BE 


وفي «السند» أن النبيّ » لا سم بعض الغنائم آعطی المؤلفة 
قلوثهم وترك الأنصارء فكأن بعض الأنصار وجَدٌ في نفسه من 
كيالا يلد ی والسلام - جمعهم مع 
ل الل 0 
E‏ ايا معش“ مَعْشَّرَ الأنصّارء ما قالة 


یي عَكُم؟»: ل يقل: کم قشم مع أنهم قالرا لك 

ثم قال »هم ما وا أو شن سم لََلتَمْ َآصَدَقتُم صد 

بت فك وذو و ار 
و اک رجنم ني کم با مه تفش الانضار في لعاعة 


ین انیا نات ی و قومّا ليُسْلِمُوا ووگلتک م إل لايك 
اناد ترضون ا الانصار أَنْ يَذْهَبَ لتاس بالشاة ة وَالْبَعير 


وترجعون برسُول الله 0 -في رحَلکم؟ لد تفس حمل بیده 
ولا الجر لک کت ار من الصا لو مك الاس تشم 
و الأنصار ال 
اهاز و انار و ی ء انار ». فبکی الْقَوْمُ حَتَى 
9 و َو اضيا يسول ان سوت 


کت 


(۱) «مسند الامام أحمد» (۷/۳) من حدیث أبي سعید الخدري ©. 


| ص أغلاقالاناء 2 7 ۱ 


J 2 [ تؤ0‎ | 


ومن أخلاق الانبیاء [: أنهم أشكر الناس لله [. 

1 5 ۲ 1 2 ع و 

نوح ۳ : لقد وصف الله نوحًا [ بانه عبد شکور 
5 د > م < ر ےر ع واس رور ر ص 
فقال 9:+ ذرِيَة من کملنا مَعَ وج إن کات عَبدا شرا _ 
[الإسراء: ۰]۳ 


ابراهيم ‏ (: آثنی الله عليه بقوله: + دبیم کارت 
ا ير مج و 
مه قاتا له یا ویر يك من المشرکين © ماکرا ليه 
صح مر ور مر رم 


مر 4 24 0 
اجتبه وهدنه إن صراط مستَقّم _ [النحل: ۱۲۱-۱۲۰]. 


4 


رر 


ن اشكر نت الۍ نعمت عل ول ودک _ [النمل: 14]» 
زلا ا فن سل رن و کا 
کر تیه وت کر در ی گرم _ (لسر: 10۰ 

موسی [: حثه الله على الشکر مع أنه من الشاکرین: 


0 ع ر سیم 


هه 2 س صو مر مور و رسا صر رد م كرح 


۵ م 
0 


م7 د ن ar‏ هه 
ءاتيتك و الشدحرين _ [الاعراف: ۱6 ]. 


وقال ‏ ل + ف ضيحك گرا © وند دک کنر [طه: موس 

نبيّنا محمد »: كان أشكر الناس لله تعالى مع شريف منزلته 
وعظيم مرتبته» فقد كان عليه الصلاة والسلام ‏ يقوم الليل 
O e NEE 5 :‏ ا 
حتى تتفطر قدماه فلا كلم في ذلك وقيل له: لم تفعل كل هذا 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال »: «آفلا 
I CT‏ 

ولعظيم آمر شكر الله تعالى حث - عليه الصلاة والسلام - 
آمته على شكر الله ل وهذا كان من عظيم هذه العبادة - أعني 
شکر الله تحال أا عند الله تعدل آکثر من النعمة نفسها. 

وقال »: «ما أنعمَ ال على عبِدٍ نِعمةً فشَكَرٌ الله علیها الا 
كان الذي آعطی آفضل من الذي أحَلّ)"'". 

أي: كان الذي أعطى من الشكر أفضل من الذي أخذ من 
(۱) متفق عليه من حديث المغيرة (©. 


(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۸۰۵) من حدیث أنس ©. وحسّن إسناده البوصيري 
في «الزوائد». 


۵:0 5j _ 


ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: آنهم آسرع 
فهم لا يتوانون عن فعل الخبر.-+ هم كانوا سرغو 
.م وم مرج 3 م ر مر مر سس م معط 
فى ار E‏ رعباورهبا .. _ [الانباء: 21 


عم و و< 


نبا » قال:۲+ ... وا اول سای _ [الانعام: ۱-۳]. 
زکریا ۳: قال اتفال عنه:+ کر تاد رب 


دس بى 2.24 ہک م ٣‏ حدر ا ۱۷۹ > سساح مس و 
رب لا حدر کردا وأنت حير الورژیب (م) فاس تتا له. 
مرح مرو مر مر مر ام مرو کاو کر و ی وخ يس كر ح 2 
ووهبنا له يحول واصلحتٌا هه و إِنْهُم نوا 
عا و سد 


لا 


کی سم 


وس و ` > مد مس مه 
سترعوت في الْخَيراتِ ويدعوشا رعباورهبا وڪانوا 


م 
a‏ [الگنبیاء: 4۰-۸۹]. 


ولهذا حث الله [عل السارعة والسابقة إلى فعل ابر 
فقال :1 اوا ال مَغْفْروَ من رَد 5 [امحدید: ۱ وسارعواً 


إل مَعْفِرَةَ من ربكم _ [آل عمران: ۱۳۳]. فالسابقة إلى فعل 


الخيرات من أعمال الأنبياء [ وأخلاقهم. 


ا ۱ ص علا قالإنبياء 2 / ١‏ 


و ۷/۱۲۵ 


ومن أخلاق الانبیاء عليهم الصلاة والسلام: أنهم أوفى 
الناس بالوعد إذا عاهدوا وواعدوا. 

والعهد عهدان: 

١‏ - العهد مع الله. 

۲- العهد مع الناس. 

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوفى الناس بالعهد. 


> > مم E‏ 3 7 سم سم 
ی 3 
مه سر رم سر اش اه و ی go‏ سا موق 1 
ثم جاءکم رسول مصدق لما لتومنن وه نهء قال 
رهج ساح إل م ع 27 فرح 2120 4 ۳ عاج رسمه چ حرو ر e‏ 2 سر و 5 92 
ءأافررتم وأخذتم عل ذیکه اٍصری قالوا آقررنا قال فاشپدوا وأنأ 
رم سس سے ص کی 


من ألشّلهدينَ _ [آل عمران: ۸۱]. 


١ 
م‎ 


آخذ الله علیهم بهذا العهد أنه إذا بُعث محمد » وأحد 
منهم حي أن یتبعه فالتزموا بذلك» فوفوا بها عاهدوا علیهم 


۳ مع الناس فکانوا آونی الناس بالعهد؛ وغذا مدح الله 


اس‌اعیل | فقال:+ اکن صادق الوعد وان رسولا یا _ 
[مریم: ۵6 ]. 

فنستفید من هذا عظیم شأن الوفاء بالوعد» وطذا جعل 
النبي » الاخلاف بالوعد من صفات النافقین فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أربعٌ من كنَّ فيه كان منافقًا خالصاء ومن 
کانت فیه خلا مھ کانت فیه خلا امن نفاق حتی یدعها...» 
وذکر من ذلك: «... وإذا وعد أخلف»”'. 

SE E 
بخاصة من أبعد الناس عن تلك الخصال السيّة» وآن يكون‎ 
مثالا حتذى فى الوفاء بالوعد» والعجیب أن امحاهلیین كان‎ 
یعدون إخلاف الوعد من عظائم الأمور.‎ 

قال عوف بن النعیان - وكان في الجاهلية الجهلاء - 
یموت الرجل عطشّا خر له من آن یکون شلافا موعن 

وأما الاثار في ذم إخلاف الوعد فكثيرة» منها: 


(۲) «أدب الإملاء والاستملاء» (ص4۱) «تاريخ بغداد» (۳/ ۰۱6۲ «تجريد 
أسماء الصحابة» للذهبی (ص579). 


١ / 2 ص تلا قالإنياء‎ ۱ Bi 


ما روي عن سلي ان بن داود ۲ آنه قال لابن له 
تيء إذا وعدت فلا تخلف فتستبدل بالمودة بُغْصا». 

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: حدثني هارون بن سفیان 
المستملي قال: قلت لأبيك أحمد بن حنبل: كيف تعرف الكذابين؟ 
قال: بمواعيدهم. 

وکانوا پتحاشون الوعد خشية الاخلاف. 

قال محمد بن إدريس النظلی: قلت لقبيصة: تعدنی؟ 
فقال: إذا جنتني فرأيتني لقيتني”'". 

ومن جميل ما قيل في الموعد من الشعر: 
إذا قلت في شيءٍ عم فاه فان نَحَمْ دين على ار واجبٌ 
وإلافقل لا واسترح وأرخ بها للا یقول الناش إنكَ كاذبٌ 

وقول الآخر: 
إذا اجتمع الآفات فالبخل‌شرها. وش من البخل المواعد والمطل 
فلا خيرَ في قول إذا كان كاذبًا ‏ ولا خير في قول إذا لم يكن فعل 


(۱) «أدب الاملاء» (ص ۱). 
(۲) «آدب الاملاء» (ص 1۲). 


للات اناد 7 E‏ 


j GRR ۸۲ [ 0۵ 


ومن آخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: معرفة حق 
الوالدین» وفي شأن مقام الوالدین یقال: 

ند تباون ك1 من الناس اا بائوالدین و 
شأنه» وهذا من الخطورة بمکان. 

فکم هدم عقوق الوالدین من بيوت» وکم فرّق بين الرء 
وزوجه وکم آفقر من أناس» وکم عذب بسببه في الدنیا من 
آناس.. وحق الوالدین في الا خرة عند الله عظیم. 


۶ و 


وقد كان آنبیاء الله [أيرّ الناس بالوالدین. 

نوح ‏ قال:+ رت أَعْفِرٌ لي ولولدی _ [نوح: ۲۸]. 
ECE‏ 

محیی [ قال الله [عنه:+ وبا بولدیه ول یکن جنا 
عصيًا_ [مریم: .]١6‏ 
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عيسى ( قال:+ ود كير هم التو 


سلييان [ قال:+ رب آَوزمن آن آشکر عَم الى 
مت عل ول ودک _ [النمل: ۱۹]. 

توسف. ۳ کان‌بارا ENE Gs‏ 
وت ارق اه رف ركان اور مق انها اب رشن 
وفع أبوبّه على لش _ [یوسف: ۰-۹۹ ۰" 

ویعقوب [ كان بارًا باسحاق (. 

وإسماعيل واسحاق ‏ کانا بارین بابراهيم (. 

ابراهيم ۲ كان بارًا بأبيه أعظم البرّ وهو کافر. 

وقد يقال: كيف يكون إبراهيم بارا بأبيه مع أن أباه على 
غير دينه؟ 

فيقال: إِنْ ابراهيم ‏ خاطب أباه فقال:+ یات لم 


ل اي عمق او خم يد ااي و ا 2 امي نه 2 
تعبد ما لا یسمع ولا يبر ولا یفنی عناک شا )ابت نی هَدَ 


جف مر آلیلم ما لَمْ يأك فاتیعی هرك صرطا سوا ) 
ام ضام وه اح 


ا 2 رس قد اعم د 2١‏ 0 
أت لا بد السَيِطن إِنَّ السَيطنَكنَ لمن عصیّا ) يتأت 
a EET a DA Î‏ ا ياك 
ن اغاق آن یك عذاب قن ال ن فتکون ل و وا 

ا 


2 
۰ 

۰ ٩ 

ا ي 


١ ١ 
ب‎ 


۱ 


[مريم: ۶۵-۲ ]. 


مد 


1 ص غلا قالإنياء 2 / [E ١‏ 
فهل هناك بر بالعاصي أفضل من هذا البر؟ وهل هناك 
عبارات بنوّة إلى مقام الأبوّة أرق وأرحم وألطف وأحكم من 
هذه الكلمات؟ 
يقول بعض المفسّرين رحمهم الله: تلطف الیل مع أبيه 
وخاطبه بأرق الخطاب. فقد بّب اخلیل ١‏ إلى أبيه أربع مرّات 
بقول+ یت _ مبنًا له خطأه. وعظيم وخم العاقبة» وآن عنده 
لاي ی رذ صا متي انل 
EEE E‏ 
ماه فلما ین له اک مت بر تمه اليه 1 
ی وت 
وقد یقال: كيف یکون ذلك وقد مات آبواه قبل البعثة؟ 
فیقال: آلیس قد استأذن ربّه [آأن یزور قن مه فأذن له 
واستأذته أن یستغفر لما فاس علیه» فبکی » ركاء شدیدّا حتی 
آبکی من حوله ‏ وأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - كان بارًا 
باع‌امه وقد جاء في الحديث: «عم الرّجُل صنو آبیه» " أي: في 


)۱( أخرجه مسلم (91/5) من حدیث أب هريرة 59 
)۲( أخرجه مسلم )٩۸۳(‏ من حدیث أب هريرة 59 


١ / 2 ص تلا قالإنياء‎ ۱ C3 


مقام أبيه» وقد كان - عليه الصلاة والسلام - أبرٌ الناس بأعمامه 
وهم في مقام آبیه. 

وأعمام النبي » انقسموا إلى أقسام ثلاثة: 

قسمٌ آمنّ به ونصره كالعباس وجزة 8. 

قسمٌ نصره ولكن لم یمن به» وهو أبو طالب. 

قسمٌ عاداه وحاربه وآذاه وھ توت 

ومع هذا كله كان - عليه الصلاة والسلام - بارا پم 
حریصًا على هدایتهم» حتی إنه بقي عند فراش عمّه أبي طالب 
حتی خرجت روحه وهو یقول له: «يا عم قل لا اله إلا الله 
كلمة أحاحٌ لك بها عند اله“ أرأيت هذا البنّ العظیم؟ ما 
زال مع عمّه حتى خرجت روخه فقال »: «لأستغفرن لكَ ما 
م أنة عنك» '". 

وكان » محل حمزة والعباس 85 فيجل حمزة © في 
حياته قبل أن يُستشهّدء وجل العباس © ويخاطبه: «يا عّاها. 
ویقبل شفاعته» وهذه من أعظم ابر من النبي ». 


O)‏ للع م الويف لانن 


۷9 
تكو نوب وف 0/0 


ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: آنبم أحرص 
الناس على آولادهم وأهليهم ووالديهم 

نوح :من بالغ عنايته ۲ بأهل بيته أنه ما زال يدعو 
ابته ويستعطفه ویرغبه ليركب معهٌ في سفينه النجاة: + یی 
رڪب معنا ولا نکن مَمَ آ کف _ [هود: 4۲ ومع هذا كله ما 
فارقه بل ما زال یدعوه ویتلطف إليه لعله یستجیب. ولکن ذلك 
الابن استمرٌ عل عصیانه وقال:+ ستاو إل جل دق 
یرت امه _ [هود: 04۳ ومع رحمة الأبوة والحرص على الذرية 
+ فال لا عاو الوم ین مرلو إلا من زج ی وما زال معه حتی 
فرق بینهی۳- وال نم الموج کات من لمیر 

ابراهیم Ty‏ 1 
ات ذژیه ما وهبه له ري قال تعال 1 ور قزر ره 


كلمت فاتتهن 


| & |[ سا ق الأنياء ‏ 1 


وه کے مہ عر بد گر ص ا 
درمَيّنا امه مسلمة لك _ [البقرة: ۱۲۸]. 


بل بلغ من حرصه على ذريته أنه دعا ره بر بل هک 


لبد ءامنا وآجنبی وى أن نسبد الاستام _ [براهیم: ۳۵]. 

وهذا من فقه الخليل .بل إن هذا من أعظم الب 
حيث دعا ربه أن يحفظ ذريته من الکفر به وعبادة الأصنام. 

قال إبراهيم التيمي :: «من یمن البلاء على نفسه بعد 
الخليل 0 

یعقوب : كان حريصًا على ذرّيته فعندما آخبره 
پوسف [ برؤياه قال له:+ میم لا نقصص ریاد عل إِخوييك 
مكدو لل کا ای کی اه اة 

ولا آرادوا الرجوع إلى مصر مرَّةَ أخرى ا / 
فقال:+ یب وین باب وود ونخلوا ین یرب مق _ 
ul‏ ذکر بعض المفسّرين أنه خشي علیهم من الاصابة 


(۱) آخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم» كما في «الدر النشور» (40/9). 


بالعين إذا دخلوا جميعًا من باب واحد» وهذا من عنایته + 
وحرصه على آهل بیته. 

بت شرا [ ايخ آنه لا جم الله شملهم - بعدما 
فعلوا بیوسف وآخیه ما فعلوا - ۸ یرب علیهم یعقوب [. 
بل بلغ من عظیم حرصه [ على ذریته آنه ما زال یوصیهم 
ويربيهم على الخير إلى خروج الروح:+ آم كسم شَهداء لا 
SS‏ اد تال ليه كا تروش كوف اليا 
هد إِلهِكَ وله ءابايک انزهعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلها 
ولا وحن . فتلموة _ اند ۱۳۳]. 

فانظر قوله:+ ود حَصَرَ يَعَقُوبَ الْمَوَتُ _ أي: وهو على 
فراش الوت. يوصي أولاده وذريته بأهمٌّ ما عنده: أن يكون 
الأبناء على توحيد وعلى إيان بالله ل فلا سألهم وأجابوه 
بأهم لازمون للحق - وهو عبادة الله وحده وعدم الإشراك به - 
اطمأن قلبه ل ومات قرير العين. 

يوسف [: بلغ من حرصه على جمع شمل أهله وآل 
بيته کا سلف آنفا أن قال لإخوته: + وأو بآهلکم 


ا _ [یوسف: ۰1٩۳‏ وأنه لم یب ولم يعنف إخوته. بل 


حمد الله أن آخرجه من السجن وآنعم عليه وجع شمله وجاء 
بإخوته» وم یذکرهم آمر البثر. 

إسماعيل (: كان كأبيه إبراهيم / 2 عنایته بأهله. 
قال تما :+ وگن کت یلا سا قا 
َأ( وان مر آهله يالصّلَوة رود وان عند رو میا _ 
هر[ الناس بالداعي إلى الخير هم أهل بیته. 

لوط EFE‏ سل کر 
قال:+ رب عن واه مما موه _ [الشعراء: ۱74]. 

انظر إلى رحمته وخوفه عليهی فاستجاب الله دعوته فقال 

[:-+ جه وأهله: مت مین 0 لا جوا في لین _ [الشعراء: 

۷۷۰ وهي اا حيث. كانت تحت قومّه على معاداة 
لوط ( وغل أذیته. 

موسی [: كان يعتني بأهله قبل النبوّة ویخشی الضرر 


علیهم:+ | لد اک سو لاملا ان ٤ات‏ كارا مکاتیکر مها بر أو 


تیک بشهاب سل ۳ [النمل :۷ آي: تستدفئول. 
فإذا كانت حاله مع آهله قبل النبوّة فا بالك بعد أن 


> م > سم و کے 
عد وکان رسولا 


اصطفاه الله برسالاته وبکلامه؟ لا شك أن الامر أعظم وآن 
الاثر آکر. 

زكريا :من بالغ عنایته بذرّیته أنه دعا ربه أن يطيب 
كل كر 
نلک سیم دعل _ [آل عمران: ۲۳۸ لاحظ أنه دعا ربّه قبل خلق 
الذرية أن يجعلها طيبة. 

نبنا محمّدٌ »: كان أحرص الناس على أهله» وكان أعظم 
الناس عناية بأهله» وكان أحرص الناس على صلاح آهله. 

وغذا قال الله [ له: + وأمر آهلك لصاوو واصطيرٌ 
علا _ [طه: ۱۳۲ 

وكان » آسرع الناس امتثالا لأمر رب وكان يقول: 
«خیزکم خَيرُكم لأهله. وأنا خير كم لأهلي»"''. 

فمه) تعذر وتذرّع الإنسان بكثرة المشاغل التي تشغله عن 
آهله فعذره مردود غير مقبول» فالنبي » أكثر الناس مشاغل؛ 
كان يدعو إلى الله ويُعلّم الناس» ویژمهم في الصلاة ويقضي 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۸۹۵) وصححه من حديث عائشة 74. 
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بينهم» ويفتيهم» وكان يقود الغزو ومجهز الجيوش والسّراياء‎ 
وكان » يسم إبل الصدقة» ويغزوء ويعود المرضى» ويستقبل‎ 
الوفود» ویشیع الجنائز... إلى غير ذلك ومع ذلك يقول:‎ 
(خیرکم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي).‎ 

ومن عنايته » بأهله أنه لم يترك أحدًا دون عنایق 
لا صغمر! ولا کب فمثلا لا کل اسن غرة من تمر الصدقة 
وآدخلها في فيه قال » له: «کخ کخ. أمَا شعرت آنا لا نأكل 
الصدقة؟)7"'. 

وكان » يلاعب الحسن والحسينء وكان يلاعب زينبَ 
الصغيرة ويقول ها: «يا زُوَينب! يا زُوينب» مرارًا'''» وكان إذا 
صعد الحسن على ظهره وهو ساجد بقي » ساجدًا حتى 
۳ 

بل إن احدی بناته -رضی اله تعال عنهن - 1 مرض ولد 
)١(‏ متفق عليه من حدیث أبي هريرة ©. 
(۲) آخرجه الضیاء في «الأحاديث الختارة» (۱۰۹/۵) رقم (۰۱۷۳۲ ۱۷۳۳) 

من حدیث آنس ‏ ©. وني «الصحیحة» (۲۱۱): «سنده صحيح» رجاله 


تقات) . 


(۳) آخرجه النسائی (۲۲۹/۲). وأحمد (۳/ )1٩۳‏ من حدیث شداد ©. 


لها صغيرٌ آرسلت إليه ليآتي فاعتذن فاأّت عليه ليأتي فأتى » 
ورفع الصبيّ الصغير ونفسه تقعقع - يعني: أنها ستخرج . 
فذرفت عيناه » من رحمته وکمال شفقته >" 

ومن رحمته وعنايته بأهل بيته أنه لما جاءته » ابنته فاطمة 
- رضي الله تعالی عنها - تسأله خادمًا فلم تلقة »> فأخبرت 
عائشة 3/4 بذلك ثم أخبرت عائشة 34 النبيّ » بذلك. 


هو 


فجاء » إلى بيت عل وفاطمة 5 ودخل عليها فقال طما: 
آلا ادلا على حير لكما من خادم؟ تُكّران الله عند النوم أربعا 
وثلاثين» وتحمدان ثلانًا وثلاثين» وتُسبّحان ثلانًا وثلاثين, 
فذلک) خيرٌ لکا من خادم» '". 

والشاهد: مجيئه » من بیته إلى بيت علي وفاطمة 8 
وهذا دلیل على عظیم عنایته وحرصه على آل بيته عليه الصلاة 
والسلام ورضي الله تعالى عنهم. 


.8 أخرج القصة الشيخان من حديث أسامة بن زید‎ )١( 


1 م نألا نی‎ E3 


2 ۷۴۱05: ۰ ۳ 6 


ومن أخلاق الأنبیاء [: تحمل أسئلة الناس. 

إن على داعي الخير ومن كان عنده علم أن يتحمّل أسئلة 
الناس؛ لأن في ذلك مصالح كثيرة» ومنها: 

9 ر 1 5 

أنها قربة يتقرّب با إلى الله [ ويؤجر عليهاء وتزيل جهلا 
عند السائل» ويستمرٌ الأجر يجري عليه إذا انتشر خبر جوابه 

فلا تتهاون في ذلك واحرص - رعاك الله على أن تعوّد 
نفسك تحمّل آسئلة الناس؛ لبم ما آتوا إليك إلا لعلمك ولا 
آتاك ال وانظر في سير الأنبیاءه [ كيف کانوا یتحمّلون 
آسئلة الناس» وسواء كانت تلك الاسئلة من الکفار أو من 
السلمین» وسواء كانت تلك الاسئلة لتحصیل آمر دين أو دنياء 
فقد کانوا [يتحكّلون کل ذلك. فان كانت تلك الأسئلة من 
الکفار فذلك لرجاء هدايتهم» وان كانت من السلمین فذلك 
لتکون الاجابة زيادة في تعلیمهم لامر دینهم. 


موسی : یقول الله تعالل عن قوم موسی :ود 


و و 22 ه- 2 رم سس 2 أ 2 24“ و و < 
لت يَمُوسَى أن نَصَيرَ عل طعام وجار فادع لنا رلک يخرج نا 


۶ و Gz‏ و 29 ر ص 


مایت الرس من بقل وقکآیها وفویها ود ها وبَصَلِهَا تال 
لورت ای هو دید بان فو E‏ 
فهم سألوا موسی طمعًا في تنويع الأكل» ول يسألوه عن مسألة 
علمية فتحمّل عرسي ( ذلك» ول آستلةبني |سرائیل 
رحاء هدايتهم. 

ولا آمرهم الله بذبح البقرة وآخبرهم موسی ( بذلك 
سألوه عدة أسئلة وبينها هم» حیث قال الله تعالى:+ ولد ال 


4 >7 موواه 


۳ 01 هم 7 7 ر ے ے 
مومی لقومهه إن الله یمرک أن تدحو بر قالوا آتنخذنا هروا 


2 > و و 2 . مر م ر ص يس و چم و ا مر گم 
ل اعود باه أن کر من اللتهليت ۳ قالوا أذ لا رک 
م2 م 3 صو و دس م 9 همم 


_ فبین هم -+ قالوا اه ار و اما 
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هم مر مر مر کم رم 


تشُبه علت تا فش 3 | ذلك حاء هدایتهم لک رود 
ينا _ بين هم کل ذلك ر يتهم» لکن بعضهم 
اه وان ای اسهم 


صالح [: طلب قومّه منه آیف ولیس هذا من السوال 


© إل سلطا قیاء ‏ 
العلمي ولكن أرادوا آية على صدقه؛ لأنهم يزعمون أنه كاذب 
۱۳ از لا مر 
لا قات اة إن کت من السدیت () قال هدذ ناقة ها 


< وو يسم 


م 


سرب و[ ر شرب يوم مَعَلُومٍ _ [الشعراء: ع ۱۵۵-۱۵]. 
عيسى (: طلب منه بعض قومه أن یل عليهم مائدة 
من السماء» فذكرهم بالله © وخوفهم منه» ولكن ألُْوا عليه 


فشال و [ فقال (:+ الهم را زل عتا ماه 


ETE E EEE 
.۲۱۱۶ وت حير ألرّرْقنَ _ [المائدة:‎ 

فانظر كيف أن أنبياء الله [یلبّون أسئلة أقوامهم وان 
كان فيها تعنّت إذا كان في إجابتهم مصلحة في سبيل هدايتهم. 

نبيّنا محمد عليه الصلاة والسلام: لقد كان » يتحمّل 
أسئلة قومه ويتحمّل طلب شفاعتهم أو ما يطلبون منه أن 
يفعله هم بقدر الستطاع إذا كان في ذلك مصلحة. 

فكثرت عليه الأسئلة عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك 
كان رحب الناس صدرّاء وكان أوسع الناس بالا. 


صد 
€ 2 

هملد 

3-4 


[البقرة: ۱۸۹]. 
3 لاک ماد نیشن _ [البقرة: 818]. 


هله 


م 


موم ۹ هه او هر رم صل 
+ يسكلوتك عن الثهر آلْحَرَامِ ال فيه _ [البقرة: ۲۱۷]. 


سس ور مج 2 < لمر ۹2ےہ صد 
+ سوت ع نٍ الخمر والمیسس _ [البقرة: ۲۱4]. 
م مور زر ام م 


+ وکوک ڪن تن _ [البقرة: ۲۲۰ ]. 
+ ولول عن المحیض [البقرة: ۲۲۲]. 


مرو مر سم ا 


+ ممَحَلُوتَكَ مادا أ 2 [المائدة: 4]. 


موم ور سم 2 ر عط 
افو وی عن ال _ [الانفال: ۱]. 


ص 2 ے وو ر ص 


2 يان م‌سنها _ [الاعراف: ۱۸۷]. 


+ عا عن آلروج [الاسراء: ۸۵]. 


ت 


غ > 
+ وکوک عن ذ ى لقن [الکهف: ۸۳]. 


ر رر ٥م‏ م 


+ و [طه: ۱۰۵]. 


E‏ دعو ۱ رس سے س م مر ر 


تَا آهل الكتب ENE‏ من الم 


۱ ۹۹ 
35 
۱۰ 
لب 


ت 


[النساء: ١6“‏ ]. 
هذه بعض الأسئلة ومع ذلك كان » میب با علمه الله 


کحم 


فإذا آمره الله بالامساك آمسك وهذا يتين في العلم التالي: 


يبن 


خلا قالأنياء 2 / ۱ 


[ 92] POP 
ÇÛ ]2[ 2۱۸۵ هلاو‎ [ o 


ومن أخلاق الانبیاء علیهم الصلاة والسلام: آنبم آورع 
الناس وآحذرهم من القول على الله بلا علم ذلك لأن القول 
على الله بلا علم من أعظم الوبقات؛ بل هو أعظمها. 

قال ابن القیم رحمه الله تعالى: 

اوقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا 
والقضاء» وجعله من أعظم الحرّمات بل جعلة في المرتبة العليا 
ھا ان كنال :+ ذل ا انی ماک ونا ا 
الم وی پر الک وان شرت له از بر يو سلطا وآن 

ولوا عل الد ما لا نوت _ [الأعراف: ۰0۳۳ فرب الحرّمات آربع 
مراتب» وبدا بأسهلها وهو الفواحش. ثم ثنى با هو آشد ترما 
منه وهو الإثم والظلم. ثمّ ثلث بها هو عظم تحريًا منهما وهو 
الشرك به سبحانه ری با هو آشذ ری من ذلك كله وهو 
القول عليه بلا علم» وهذا عم القول عليه سبحانه بلا علم في 


۱ سلطا قالإنياء 2 / [ ۲۳ | 
أسرائه وصفاته و آفعاله وني دینه وشرعه)"' 

ولقد كان آنبیاء الله تعالی [ أبعدَ الناس وأحذر الناس 
من القول على الله بلا علم» ومن شواهد ذلك: 

نوح :لا سأل الله نجاة ابنه عاتبه ربه [:+ دلا َسَلْنِ 
ما لس لاک به. ِل إن أعطلَكَ أن كه من لهي )ال وت 
اك ل وا و 
كن ١‏ لرن [هود: 4۷-47]» فدعا ربه وخافه بعد أن 
استعاذ به أن يقول ما ليس له به علم. 
عیسی زا وهی ی ات9 
E‏ وا امین من کون اد قال سک ما 
بر ل أن ول مالس لى یک _ الاه ٠٠٠١‏ لا الاخية حي 
لله وحله فلا يليق بمخلوق أن یدعیها. 


ایک که _ [الأنعام: ۵۰]. 


)۱( «أعلام الموقعين عن رب العاكّين» (۱/ ۳۸). 


١ / 2 ص تلا قالإنياء‎ BN 


ù QIRÎ 059 F 


ومن أخلاق الانیاء عليهم الصلاة والسلام: أنهم أكرم 
الناس بالضيف. 

إبراهيم [: قص الله علينا خبره ل مع أضيافه 
فقال: + وَلْقَد جت شا ارم بالنشرعی الوا سكم ل 
م لت أن 1 بوجّل حَنِيذٍ _ [هود: 74 وفي الآية 
الأخرى:+ فرع لک أهله. فجاءٌ بعجل سین ((۳) فقربه ام _ 
[الذاريات: ۲۷-۲ ]. 

قال بعض العلاء: جمعت هذه الاية آداب الضيافة وأصول 
الکرم. 

فابراهيم ل جاءه الضیوف فجأة» والفرق معروف بين 
من استعد للضیوف قبل مجيئهم ومن أتوه فجأة» فکان - عليه 
الصلاة والسلام ‏ أكرم الناس. 

أيضًا من بالغ كرم الخليل ( أنْ الله تعالى قال عنه: 


ED | TIERS 


+ مع إت آهل _» والرّوَغان: من السرعة» فلم يتأخر + في 
E‏ بمجّل _ ولم يأت ببعض عجل» ومن صفات هذه 


آآ#آ مر 


العجل أنه + سَمین _» وفي آية آحری:۲ بمجل حَنِيذٍ_ أي 


+ قرب لیم _ وهذا من أكمل الضيافة» وهو تقريب 
الطعام للضیف. ومعلوم أن أعراف الناس تختلف في ذلك. 
ولکن الشاهد أن ابراهيم ‏ قرّب الطعام إلى أضيافه ثم قال 

(:<+ آلا ا و _ أداة عرض. وهذا من أبلغ الآدب 2 
الضيافة. 


۳ 


أيضًا في تحيتهم لما قالوا+ سلما _ قال+ سم _ جملة اسمية 
برد آي: السلام عليكم داتاء فاختار + أطيب الطعام 
بأسرع الأوقات» وقرّبه إليهم ول يأمرهم بالذهاب إليه» وعرضه 
عليهم بألطف العبارات» کا أنه اختار آطیب آلفاظ الترحيب 
بالأضياف. 

لقاال یاف ایام فوته ور عون الله 


:۳ م نألا قالأنياء - 1 


يريدون الفاحشة» فکان همه e‏ 
+ 6 هوک صَيْنى قلا فضحون (8) ونوا له ولا عزون ا 
الوا ولم هدک عن العلمیت () ال هتولاء بتاقه إن کنر 
فَنَعِلِينَ _ [الحجر: ۰0۷۱-۰۸ أي : إن کنتم تریدون الزواج الشرعي 
فاختاروا من بنات القرية» فكلهم بناتي في الاسلام؛ لأن النبيّ أب 
للمؤمنين جیعا» أو من بناتي في بيتي أعطيكم إياهن بالزواج 
الشرعي» ولكن انقوا الله في ضيفي ولا تفضحون وتخزون. 

ولهذا كان من آبلغ الإكرام في الضيافة أن یدافع عن أضيافه. 
ويقول لمن أراد الاعتداء عليهم: هؤلاء بناتي تزوّجوهن بالزواج 
الشرعي وكفوا عن الفاحشة المحرّمة لشناعتها وقبح التعامل مع 
الضيف. 

نیا حمد »: لقد كان » أكرم الناس في ضيافته» بل كان 
- عليه الصلاة والسلام - يُؤثر أضيافه على نفسه بالطعام ولو 
كان قليلاء فكيف إذا كان الطعام كثيرًا؟ 

خرّجَ مره فإذا بالصحابي الجليل أبي هريرة © في 
الطريق» فعرف - عليه الصلاة والسلام - أنه جائع» يقول 
أبو هريرة ©: «... قعدت يومًا على طريقهم الذي يَرّجون 


منه فمرٌ آبو بكر فسألته عن آية من کتاب الله ما سألته إلا ليُشبعَني 
مر ول يفعل» ثم مربي مر فسالتُه عن آية من كتاب الله ما سا 
إلا ليشبعني فمرّ فلم يفعل» ثم مر بي أبو القاسم » فتبسّم حينَ 
رآني وعرّف ما في نفسي وما في وجهي» نم قال «يا أبا هرا قلت: 
تلك يا رسول ال قال: للق 64 ومضی عه فدخل فاستأذن 
فأذن لي» فدخل فوجد لبتا في قدح فقال: «من أينَ هذا اللبن؟» 
قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: «أبا هرّ». قلت: لبيك يا 
رسول الله قال: الق إلى أهل الصّفَة فادعُهم لي». قال: وأهل 
الصفة آضیاف الاسلام لا يوون إلى أهل ولا مال ولا على أحَد 
إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ول يتناول منها شیاه ولذا أتته هدية 
أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلك فقلت: 
وما هذا اللبن في أهل الصفة؟! كنت أحقٌّ أنا أن أصيب من هذا 
اللبن شربة أتقرّى بهاء فإذا جاء أمرني فكنتٌ أنا أعطيهم وما 
عسى أن يبلغني من هذا اللبن؟ ولم يكن من طاعة الله وطاعة 
وس ل فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم 
وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: «يا أبا هر قلت: لبيك يا 
رسول الله. قال: «خذ فأعطهم». قال: فأخذث القدح فجعلت 
أعطيه الرّجل فیشرّب حتى يروىء ثم يرد عل القدح فأعطيه 


١ / 2 ص تلا قالإنياء‎ ۱ EE 


الرجل فيشرب حتی يروىء ثم يرد علٌ القدح فیشرب حتی 
يروى» ثم يرد علي القدح حتی انتهیت إلى النبی » وقد روي 
القوم کلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر ال فتبسّم فقال: 
«آبا هرّاء قلت: لبيك يا رسول الله قال: «بقيت أنا وأنت». 
قلت: صدقتٌ يا رسول الله. قال: «اقعد فاشرب» فقعدت 
فشربت فقال: «اشرب» فشربت؛: فا زال يقول «اشرب» حتى 
قلت: لا والذي بعثك باحق ما آجد له مسلگا! قال: «فأرني». 
فأعطيته القدح فحمد الله وسمّی وشرب المَضْلّة)"'". 
فأي كرّم بعد كرمه عليه الصلاة والسلام؟! 


(۱) أخرجه البخاري (11017) من حديث آيي هريرة ©. 


j 2830401 ۶ 5 


ومن أخلاق الانبیاء علیهم الصلاة والسلام: آنهم آرحم 
الناس بالدعوین رجاء هدايتهم. 

فالداعي إلى الله هته أن يبتدي الدعوون. 

نوح (: يتحبّب إلى قومه شفقة وخوفا عليهم: 
+ بلک رسكت ری وم لح _ [لاعراف: ۰1۲ بل ران 


ع کم عَذَابَ بو عظیم _ [الاعراف: 59]. 
ابراهیم O‏ اوه 
قوم لوط جادهم ابراهيم ‏ فقال الله عنه:+ فل 


8 5 


تلهم 4 راد ای جر ف وم لو ا 
حدم ره منك HO)‏ عرض عَنْ هنذا | انه: ا مر ريك 


g22 رو‎ 


و ات رات عار م دودر آهود: ۷۲۱-۷۶ ]. 


هود ١ط‏ : آذاه قؤمة ورَمّوه بالسّفه وتهکموا به: ۲ قال 


| ]1 ص علا قالأنبياء 2 / ١‏ 


/ 


وا يط وي ماش قدا عر 
و الكزييت 20 قال یلقوم لیس بى سقاهة وک 
رعو سر اال سر 0 سا سور وح سا م ران سر وان § 
رسول من رت العدلمين ()آبلنگم رست رن وا لک اص 
> ۶ و و 9 : 1 ۹۳ 
أمين _ [الاعراف: 0158-57 ثم بشرهم إن هم آطاعوه بالخير: 
a‏ ای و BL‏ سرهم > 0 چم ےرہ 
+ وطقو أسْتَعْفِروا رک نم و واه رل اه کم 
س < اک ےم > > و( o‏ کر سکس سره © کد 
مَدرارا ود کم قوف ال فوت ولائ ولوأ یج میرک _ [هود: ۵۲]. 
,ع 2011 ع 2 ع 4 . ۶ 
فاي شفقة وأي رحمةٍ ك رحمة الانبياء [ باقوامهم؟ 
صالح + : سلك مسلك إخوانه الأنبياء [فخاطب 


5 س 2 مس ام 2 57 
قومه و حذرهم مغبة العصیة: + واذکرواً اد Ge‏ ا 


ےد مه > صح ج A o2‏ 

9 م : ی رو اس 
من بعد عاد ويوأكم فى الأرّض تنخدوت من سهولها 
لور ی یت و م صحد م4 وو مك رهام و وسرة م < ريه ر وی : 
فصورا وننجئون الجبال وتا قاذکروا ال الله ولا نعئوا فى 


مح ع 


الارضن مدر [الاعراف: ۷4]. 


o2 . 3 .‏ 7< 2۶ و وم تر کی میم و ور 4 9 


دع رصم 


وک لا بون التتصحيت _ [الأعراف: ۷۹]. 
فالشاهد: آن الأنبياء كانوا أرحم الناس بأقواهم. 


يت ASF‏ 
الاو 2۱۲۱۵01 02۱ 
ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أنهم لزم الناس 
لأنفسهم فيا يأمرون الناس به» وأبعذهم عنًا ينهون الناس عنه. 
شعیب [: لقد آخر الله عنه ل قوله: + يعوو 
ار إن کت بت من ۳5 وررفنی من هررق و 
يد د خاک إل ۲ آن کم عنه ان رید الا الاصلم ما 
_ [هود: ۸۸]. 
نبنا محمد »: قال :+ وال ایو _ [الأنعام: ۱5۳]. 
وهکذا لسانْ حال كل نبي مع قومه: إذا آمرتکم بأمر فأنا 
او المؤتمرين» وإذا نهیتکم عن شيء فأنا: ول التتهین وهذا 
من أعظم الأخلاق وأشرفهاء وغذا ذم الله من خالف ما آمر 
رای بات تساو ی 
+ لین متام تفوت مال نعو © سب 
متا حند اه آن 2 لوا ما لا ۳۳ [الصف: 1۲۳-۲ ناسون 


ام 7 و e‏ 2 رمع ور ددر م مم لالع مس < و ے 
التاس بالبر وتسود أنفسَكم وأنتم نتلون الکنب أفلا نیون _ 
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ومن أخلاق الانیاء عليهم الصلاة والسلام: استمرار 
دعوتهم للمخالف وعدم قنوطهم منه. 

نوح (: استمرٌ يدعو قومّه ألف سنة الا خسين عام 
بکل وسيلة کا ذكر الله [ عنه في سورة نوح» واستمرٌ يدعو 
ابته إلى أن حال بینهما الموج. 

نبنا محمد عليه الصلاة والسلام: كان يدعو عمّه أبا طالب 
حتى خرجت روخه والنبِيّ » عند فراش الموت يقول له: 
«یا عم قل لا إله إلا الله کلمة أحاحٌ لك بها عند ايش . 

وزار » الغلامَ اليهوديّ ودعاه فاستجاب له ومات 
مسلع» فقال »: «الحمدٌ لله الذي أنقذةٌ من النار)”'". 


(۲) أخرجه البخاري )١1757(‏ من حديث آنس ©. 


0 Xî 0 


ومن أخلاق الانبیاء علیهم الصلاة والسلام: استمرار 
عنايتهم وحرصهم على أهل الایمان من بيوتهم وأمتهم» وذلك 
من باب الزيادة في تثبيتهم. 

يعقوب [: كان حريصًا على ذرّیته يدعوهم مع أنهم آهل 
إيهان.+ ام کم شاه حص يَحَفُو ب مت رد قال بني ما 
دود من بنیی قالوا تمد إِلَهَكَ وله ءابایك اناهعر 
وتیل و امک لها وود ون له مُسَلِمُونَ_ [البقرة: ۱۳۲]. 
فأراد + أن يزيدهم ثبانًا. 
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٩92۱80122 0 


ومن أخلاق الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام: تحمّل أذية 
آقوامهم. 

فقالوا عنهم: سفهاء وقالوا: شعراء وقالوا: إنهم آهل 
جنون» ومع ذلك كان الانبیاء [ آرحت الناس صدرا وأکتر 
الناس تحملا وهکذا الداعي عليه أن يتحمّل أذية السفهاء حتی 
ينال الأجر من الله ویرجو بذلك هدايتهم ودخوطم في دعوة 
ان 


۱۱۱۵۱۱2۳۷۵2180 04۵6 oyÛ 


ومن أخلاق ال نبیاء علیهم الصلاة والسلام:أنهم لا یشمتون 
بالعصاة إذا وقعت e‏ 

فالشاتة من الخُلق الفاضل» والأنبياء [ من 
TT‏ 
آمر الأنبياء وحاشم [عندما حلت العقوبة بمخالفيهم: 

قوم صالح :+ مَأَحَدَتَهُمَ رَجَصَه مَأَصَبَحُوأ في دارهم 
مين - [الأعراف: ۰۲۷۸ هل ی و تیکم صالح طدمم؟ 


oll 1 


قال الله تعالى عنه:+ قلعم وال یموق لمکم رسا 


دس ديه ماج عي 4 


رف ودصحت < ول 1 لا ود نَ الست _ [الأعراق: 584 
منتهى الرقة والعطف. 


ی 0 ص هم دا ع 


تروك © الا گیا شتا کن تم ینت ا رت 
۳ شا کنو هم آلخسریرک _ [الاعراف: 4۱]. 


ق صن أعلاقالأنياء - 1 
والشاهد: + لول عتهم ولو الد اا بعکم 
204 راس سس مر > رس عا موم رم 4A2‏ مه هّ 
رسکت ری وَصَحَت لکم کف ءاسن عل قو و كفريت _ 
[الأعراف: .]٩۳‏ 
فعليك یا من تدعو إل ابر |ذا رات من ابتل آن مد 
الله . قال عليه الصلاة والسلام: «مّن رأى مُبتلى فقال: 
الحمدٌ لله الذى عافانن ثم ابتلاكَ به وفضّلنى على کشر من حَلَقَّ 
تفضیلا لم يصبه ذلك البلاء». 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۳۲) من حدیث أبي هريرة ©. 


۸۵ ۶ 
۱, ۱0۵9 Û 


ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: آنهم آحرص 
الناس على البعد عن أسباب الجهالة. 
نوح :لما سال ربه نجاةً ابنه ار 
م عرو مر ۶ بيو م 


ربه تعالى: + قال یوم | ی ما نه عمل عبر میم 


ا تن ما نش لَكَ پو عل إن اعظك أن َك من لْبهِِينَ _ 
[هود: 47]. فلا علم نوح ۾ بنهي ريه زله سارع [ إلى 


۶و 


البعد عن أسباب الهالة فقال: + قَالَ ری إن ود يلك أنْ 
اکا ها وا ات اس از 


مح سا 


الخسرین _ [هود: ۷ ]. 
موسی ۲ : ما آمر قومه بذبح البقرة+ الا لوا هروا 


ال أ غود یاهآ ون من آبلتهلییک _ [البقرة: 1۷]. فالاستهزاء 
بالناس جهالة» وهذا فيه البعد عن آسباب الحهالة. 
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٩504] ۷720 AQ من‎ 


ومن أخلاق الانبیاء عليهم الصلاة والسلام: آنبم آحرص 
الناس على التزود من العلم. 

ولذا رحل موسی ال الخضر [ لیزداد منه علً). 

وأمر الله تعالی نبيّه محمدًا ‏ عليه الصلاة والسلام - أن يسأله 
الزيادة من العلم فقال:+-وقل رب رذني عِلَمًا_ [طه: 2۱۱6 وكان 
عليه الصلاة والسلام يسأل ربّه العلم النافع. 


j 2 Kî 008 01 
° ۳ 


ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: عظيم ثقتهم 
بالله [وحسن ظنهم بالله . 

فالأنبياء هم أحسن الناس ظنا بالله [. قال عليه 
الصلاة والسلام: «قال الله تعالى: أنا عند ظنَّ عبدي بي؛ إن ظنّ 
خيرًا فله وإن ظنَّ سوءًا فعلیه»'. 

شعیب :من حُسن ظته وقوّة يقينه أن الله [ سينصده 
وینتقم من الكافرين قال:+ عل له توا ربا کح مستا وب 
وت بالَحَقَ راا [الأعراف: .]۸٩‏ 

موسی [: من عظیم ظنه بالله الظن الحق أنه سینصر 
لومنین ويلك الکافرین قال لقومه:- یبا يلراش يدا 
ایک لاف له ورا من یاه من عادو وال 
الور [الاعراف: ۰۲۱۲۸ وی شور الصا وما دا 
اجان قال أَسْحَنبُ مويك إنَا لدیک © هَل کد ن م وق 
سبهبتن _ [الشعراء: 1۲-۱]. 


(۱) آخرجه الامام هد (۳۹۱/۲) من حديث آيي هريرة ©. 
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وبعد ذلك؛ اعلم أن ما ذکر من أخلاق الأنبياء [هو 
قليل من كثير» فعليهم وعلى نبينا آفضل الصلاة والتسليم. 


j 10۵/۸2 5۶ 03۸001 6556 o 


لا كان أنبياءً الله أفضل الناس أجمعين؛ كان من لازم 
ذلك أن آخلاقهم أحسن الاخلاق وآزکاها وأطيبها وأعلاهاء 
وكل مسلم يحرص على التخلق بشيء من تلك الأخلاق العظیمةه 
إلا أن دُعاة الناس للخير هم أولى الناس بسلوك مسلك تلك 


^ 


الأخلاق؛ لأن دعوة الناس إلى الخير هى وظيفة الانبیاء [. 
فإذا سلك داعي ابر منهج أخلاقهم في دعوتهم جنی 
من رياض آخلاقهم وآدابهم ثارًا کثبرق فمن ثمرات التخلق 

بأخلاق الانبیاءه [: 

-١‏ زيادة محبّة الأنبياء ني القلوب: وذلك أن السلم إذا 
أمعن النظر في عظيم أخلاق الأنبياء [ وكيف کانوا 
آعظم قدوة في طیب آلفاظهم وحسن أفعالهم مع ما 
أصابهم من عناد اله وأذيتهم. . فاذا تذكر المسلم 
ذلك زاد حبه للانیاء [ وزاد رغبة في سباع سيّرهم 
وفضائلهم. وأبغعض آعداءهم وشانئیهم. 
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1 - م نألا قالأنياء‎ ١ 
امتثال آمر الله تعالى لنبيّنا محمد »:+ هدم سره‎ 
[الأنعام: ۰۲۹۰ فنحن مأمورون بالاقتداء بنبيّنا > ک قال الله‎ 
تعلل:-+ لق کان لک في رشول الله سود حسئة لمن کان يرجا‎ 
لله الوم خر ودک الک کر _ [الأحزاب: ١۲]ء فاقتداء المسلم‎ 2 
.[ اي > اقتداءٌ بجميع | الأنبياء‎ 
[  ءايبنألا زيادة الاییان بالله [: ذلك لانْ أخلاق‎ 
تجمعٌ فضائل الأعمال والأقوال» والتمثل بفضيلة واحدة‎ 
يزيد ایمان العبد. فكيف بفضائل كثيرة؟ ناهيك إذا كانت‎ 
تلك الفضائل من أعمال الأنبياء  [وأقوالهم.‎ 
البعد عن تلبيس الشيطان وما محشنه للعبد من سيئ‎ 
الأقوال: والاعمال: فاذا تخلق العبد بأخلاق الاأنبیاء‎ 
ثم آراد الشیطان تزيين سيّى العمل له تذكر العبد‎ [ 
أن الانبیاء [ أبعدٌ الناس عن ذلك فتتيقظ نفسّه‎ 
رد ها ویردعها  عن 0 عليه. + ات ایک‎ 


تا اڏا مَتَمُمْ َيف من ليطن يَدَحكَروا وڏا هم 


رح 27 
مبصرون A‏ ۳۰۱ 


حسن التعامل مع المدعوين من الناس عمومًا: فالانبياء 
[ يبلُغون أقوامهم رسالات الله [هم ورو في 


ص أغلاةالأنياء - ^ | م8 


۷ 


5 


الخير ويحذّرونهم من الشرّء ويتحمّلون عنادهم رجاء 
هدايتهم. ولا یشمتون بهم عند وقوع العقوبات علیهم. 
فتلك الأخلاق النبوية إذا تذكّرها دُعاة الخير ولزموها عَظم 
آجرهم وكثر نفعهم» وكانوا قدوة لغيرهم في جميع آمورهم. 
خسن التعامل مع الاقربین: بدءّا بالوالدین والأولاد؛ فالسلم 
يعتني بير والدیه كا كان الأنبياءٌ [ كذلك. ويعتني بتربية 
آولاده ک| كان الأنبياء [ کذلك» ویصل رجه ویتودّد 


إليهم ا كان الأنبياءٌ [كذلك. 


وهاهنا يقال: إن من آهمل شأن والديه لحجَّة التفرغ لدعوة 
الناس أو طلب العلم فان تلك الأعذار واهية مردوده؛ ذلك 
أن الآنبياء [هم أحرص الناس على الدعوة وهم مع ذلك 
فاهمال آمر الوالدين والاولاد مناف لامر الله تعالى ومجانتٌ 
لأخلاق الانباء [ ولذا فمع کثرة مشاغل اي > من 
استقبال وفود وقيادة جیوش وعيادة مرضی وتشییع جنائز 
وتقسیم غنائم وصدقات وزکوات... مع ذلك كله فانه » 
كان فا بأمر آهله ویو نه آتم قیام» ۳ قال کی (خب رکم 
عيضي ب بي 


7 صساحلاق لاسا‎ Tf 


الأخحلاق النبيلة والخصال الشريفة وكيف آثزها على 
أصحابها والعاملين بها والسامعين عنها تعمّق معنى آثر 
القدوة في نفسه» ولزم ذلك السّمت والدي لينفع نفسّه أولا 
وينفع غيره ثانيّاء فالقدوة الفعلية دعوة مؤثرة» فكيف إذا 
ضم إليها القدوة القولية من طيب الألفاظ وحسنها؟ 

معرفة مكامن النقص في النفس؛ وذلك أن أخلاق الأنبياء 


فإذا عرض المرءٌ أخلاقه وتصدٌ فاته على مرآة أخلاق 
الأنبياء [عرف-بل تيقن- با يلزم من الأخلاق وبا 
يجانب فيهاء فجميع ظروف حياته وأطوار مجتمعه قد مر 
بالأنبياء [ أعظم منها وأشدّء ومع ذلك ۸ يفارقوا 
آحسن الأخلاق في سرّائهم وضرّائهم مع عامّة الناس 
وخاصتهم. 

الحذر من العجب والرّیاء والبعد عن أسبابه| ولزوم سبيل 
الإخلاص لله تعالى: وبيان ذلك آن داعى الخير إذا أقبل 
الناس إليه وتكاثرت الجموع عليه فرب| تعجبه نفسّه ويرغب 
الشيطان. 

لكنه إذا ذكر أخلاق الأنبياء [وکیف كانوا أخلق الناس 


إلا الانيا 7 ]| ۵ | 


لله تعالى - مع ما آظهر الله تعالى هم من آيات عظيمة أبہرت 
أقوامهم وأدحضت خجح المعاندين» ومع ما أنزل الله [ 
على المخالفين هم من العقوبات التنوعة-ومع كل ذلك كانوا 
[ أخلص الناس لله [ وأنزل الناس وأكثرهم مجانبة 
با وال 
۰- الدفاع عنهم وعدم التهاون بالقدح في آحادهم ولو من 
طرف خفی: فالعاقل تأنف نفسّه ولا ترضی بالقدح في 
۳ , 
السلم الستور» فکیف بمن ظهر فضله من عامة السلمین؟ 
فکیف بعلاتهم؟ بل إذا كان من الديانة الدفاع عن علماء 
السنة الشهود لهم بالعلم والفضل» فکیف یکون الشأن في 
قدوة العلماء ومصابیحهم وهم أنبياء الله ورسّله [؟! 
۱ - البعد عن أبواب اليأس والقنوط والحذر من تلبيس الشيطان 
وتشبيطه: فإذا قدّمتَ نصيحة لأحدٍ فردّها وم يقبلها فلا تيأس 
منه ولا من غيره من یستحق النصح» بل استمرّ في دعوة 
المقصّرين بعلم ورفق» ولو قَدّر عدم استجابة الأكثرين لك 
فتذکر أن بعض الأنبياء [ مع طول مدّة حياته 
لم يستجب له لا قلّة من قومه» کنوح :۳ وما ءَامَنَ 


مَعَدُه لا فلل _ لمود: 4۰ بل ان بعض الأنبياء [ 
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لم يستجب له أحد البتة كا جاء في الحديث عنه «: 

«غرضث عَلّ المع فرأيت النبيّ ومع الرهط» والنبيّ ومعه 

الرَّجُلء والنبىّ ولیس معه أحَد ...»۱ ومع ذلك كله کانوا 

- علیهم الصلاة والسلام - مستمزین في دعوتبم لاقوامهم 

على أحسن سيرة وأصدق سريرة» فکیف بمن یغرق في بحر 

الیأس والقنوط من ولم دارو ات 

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدینا 
لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها إلا آنت» وآن تصرف ها 
شيا لایصرف س ھا الا آنت. 

اللهم ى| حسَّنتَ خلقنا فحسّن أخلاقنا. 

سے عس ِو ۶ 3 13 

اللهم آنا نعوذ بك من منكرات الا خلاق والاهواء والادواء. 

وصل الله وسلم على نينا حمد وآله وصحبه وجميع الأنبياء 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدّين. 
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ا موضوع 


تقديم فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان 
تقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الجبرين 
مقدمه 

مقدمات فيها بيان أهمية الوضوع 

١‏ - من أساء الله [الحكيم 

-١‏ من حکمته [مفاضلته بين الناس 
۳- في تغاير أحوال الناس حكمٌ عظيمة 

٤‏ - الرفعة الحقيقية هي رفعة الایمان 

۵ - الرفعة بالويان رفعتان 

7 - أهل الرفعة یتفاوتون بینهم 

۷- تفاضل الأنبياء والرسل [بينهم 
۸- اطمئنان الفطر لصدقهم [ 

4- الأنبياء مع عظیم شرفهم فإنهم بشر 


الصفحة 


0 


گے > چ خر اج و و 


ع ۱ ص نالا قالإنبياء 


[ من خصائص الانبیاء‎ ٠ 

شا انا هرن ای 
۲- آخلاق الأنبیاء [هي آفضل الأخلاق 
۳- آمره [نبيّه محمدّا » بالاقتداء بهداهم 

6 - لزومه » هدي |خوانه الانبیاء [ 

۵- آمره [إيانا بلزوم الاقتداء بنبيّنا » 

۲ - تعظیم الاسلام شأن الأخلاق 

۷- حريّ بکل مسلم العناية بتهذیب أخلاقه 
ها روا [ ها لعفن اه رقف 


معرفتهم حق الوالدین 
حر يم [ على آولادهم وآهليهم ووالدهم 


ات 
1 
3 
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عملهم اسل الناس ۱ 
ورعهم و حذرهم [من القول على الله زبلا علم 
إكرامهم [للضیف 

رحتهم [بالدعوین 

لزومهم زلا يأمرون به وبعدهم زعا ينهون عنه 
استمرار دعوتهم [ للمخالف 

استمرار عنايتهم [بمن تبعهم 

عملهم [أذية آقوامهم 

عدم شماتتهم [بالعصاة |ذا عوقبوا 

حرصهم على البعد عن آسباب الجهالة 
حرصهم على التزود من العلم ۱ 

عظيم ثقتهم [بالله [وحسن ظنهم به 9 
من ثمرات التخلق بأخلاق الأنبياء [ 

فهرس 


